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المستخلص:    
ــن  ــاص ع ــر خ ــو تعب ــاني ه ــواكن العث ــاء س ــري لمين ــط الح إن التخطي

تقاليــد البنــاء الإقليميــة الراســخة في البحــر  الأحمــر. دخــول الأســام الى المنطقــة 

زاد بشــكل كبــر مــن الأهميــة الحريــة لســواكن كنقطــة دخــول للحــج  الأفريقي 

ــة  ــدة في منطق ــاء ج ــق مين ــن طري ــة ع ــة والمدين ــتين، مك ــين المقدس إلى المدينت

ــة  ــكل مدين ــر ش ــاً. تأث ــعودية حالي ــة الس ــة  العربي ــرف بالمملك ــا يع ــاز, م الحج

المينــاء بشــكل رئيــي بــين عامــي 1865 و 1905 ســواء كان ذلــك في  فــرة ســيطرة 

الإمبراطوريــة العثانيــة، أو الســيطرة المصريــة و التأثــرات الدوليــة لآحقــا، حيــث 

أمكــن تســجيل  العديــد مــن الإضافــات والتغيــرات المعاريــة بوضــوح في المبــاني 

الجديــدة التــي أمتلكتهــا المجموعــات الســكنية  الجديــدة. يأخذ المقــال في الاعتبار 

التطــورات الحريــة والمعاريــة للمدينــة الســاحلية مــع وضــع شــوارعها  الضيقــة 

ــا  ــارة وأهميته ــاط الع ــلوب وأنم ــر أس ــة، وتغ ــات الحري ــة بالتجمع والمزدحم

ــر  ــر الكب ــة التحــول الســياسي  والاجتاعــي. يمكــن ماحظــة هــذا التغي في عملي

جليــاً في المبــاني الجديــدة التــي تتعلــق بفــرة “مــا بعــد العثانيــة”  بعــد العــام 

ــة. النتيجــة  ــة المصري ــاء ســواكن تحــت الســيطرة العثاني ــا كان مين 1865 عندم

الحاليــة للدراســة هــي  تطويــر التصنيــف التاريخــي للمبــاني التاريخيــة إعتــادًا 

ــة  ــج تقني ــم نتائ ــا  تدع ــة. ك ــة فى المنطق ــية والاقتصادي ــرات السياس ــى التغ ع

دراســة الأخشــاب الآثريــة و الكربــون المشــع فى الأبحــاث الجديــدة لعلــم الآثــار 

في ســواكن  بالتعــاون الفنــي مــع المعهــد الأثــري الألمــاني )برلــين( مصداقيــة كتالــوج 

ــارة  ــط وع ــرات تخطي ــم التغ ــل  فه ــن أج ــة م ــتحدث للمدين ــذي اسُ ــاني ال المب

التطورات العمرانية والمعمارية في القرن التاسع عشر 
في ميناء سواكن العثماني

جامعة براندنبورج التقنية - ألمانياد.محمد الفاتح أحمد 
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المدينــة التــي حدثــت خــال الفــرات العثانيــة المختلفــة. تظهــر النتائــج أيضــاً  إرتبــاط 

الهندســة المعاريــة لمبــاني مــا بعــد العهــد العثــاني في ســواكن عــى تأثــرات مــن ثقافــة 

المبــاني الفرديــة لــكل  مجموعــة مــن مجموعــات مــاك المبــاني المقيمــين في المدينــة بعــد 

العــام وتشــابهها لنمــط العــارة في الحجــاز و  لمدينــة جــدة خاصــة، وتحتفــظ بشــكل 

أســاسي ببرنامــج ذو طابــع تخطيطــي عثــاني. 

Abstract : 
The urban structure of the Ottoman Port Suakin is a particular 

expression of a  long established Red Sea regional building tradition. 
The coming of Islam  greatly increased the urban importance of 
Suakin as the entry point for the  African pilgrimage to the two 
holy cities, Mecca and Medina in Saudi Arabia.  Be it the Ottoman 
imperial sphere, Egypt, or international influences. The  shape of 
the Port city has been influenced mainly between 1865 and 1905, 
 where many extensions and architectural changes can be clearly 
recorded in the  new buildings owned by the new settlers. This why 
the article considers the  urban and architectural developments of 
the Port city with its urban complex  narrow, congested streets 
situation, the changing of style and typology in the  architecture 
and its significance within a political and social transition process. 
 This considerable change can be observed in the new buildings 
which relate to  the “Post Ottoman” Period after 1865, when Suakin 
went under Ottoman- Egyptian control. The current result is a 
development of a historical typology  for the historical buildings 
depending on political and economic changes. Also  the new 
dendrochronology investigations in the Port city in technical 
 cooperation with German Archaeological institute (Berlin) support 
the  reliability of the established buildings catalogue for Port city in 
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order to  understand the development changes in it during different 
colonial eras. The  architecture of the Post-Ottoman houses in Port 
Suakin connects influences  from the individual buildings culture 
of each of the householder’s groups  residing in the city after 1865, 
and it retains essentially an Ottoman spatial  program

مقدمة: 
تناقــش المقالــة العــارة العثانيــة في منطقــة البحــر الأحمــر بــين القــرن 

الســادس عــر وأواخــر القــرن التاســع عــر  الميــادي، مــع الركيــز بشــكل رئيــس يعــى 

ــة  ــة  والاقتصادي ــة والاجتاعي ــل الحري ــاة العوام ــة معمراع ــاط المعاري ــواع والأنم الأن

والسياســية. تمدراســة تصنيــف الفــرات المعاريــة في جزيــرة ســواكن وجزئيًــا في  منطقــة 

ــات  ــي. تحقيق ــي تاريخ ــري واجتاع ــياق ح ــا في س ــد فتضمينه ــة به ــدة  التاريخي ج

ــين  ــاون اكاديم ــاركة شركاء تع ــت بمش ــدة تم ــواكن  وج ــدن س ــخصية في م ــث الش الباح

مختلفــين، مثــل المعهدالأثــري الألمــاني في برلــين الارشــيف العثــاني في  اســطنبول وارشــيف 

الســودان الخــاص في جامعــة درم في انجلــرا، بجانــب مراكــز بحــوث اخــرى في الســودان، 

ــن  ــالي هذاع ــدث في مق ــوف اتح ــعودية. س ــا والمملكةالعربيةالس ــرا، ألماني ــا،  إنجل تركي

ــاء ســواكن  ــة الي وضــع مين ــة: فى الجــزء الاول  ســوف اعطــي لمحــة تاريخي الأجزاءالتالي

خــال الفــرات العثانيــة. في الجــزء الثــاني ســوف أتحــدث  باســهاب عــن شــكالعارة 

ــط  ــي ارتب ــاني الت ــى المب ــز ع ــع الركي ــواكن م ــرة س ــل جزي ــري داخ ــط الح والتخطي

ســكانها  منالتجــار الجداويــين والحضارمــة  . في الجــزء الثالــث ســوف أتحــدث عــن دور 

اصحــاب المبــاني داخــل الجزيــرة –  شــبكة التجــار حــوالي عــام ١٨٨٥م .وســوف اختــم 

مقالتــي باســتنتاجات رئيســية إلى أوجــه التشــابه المختلفــة في  الهندســة المعاريــة 

ــش  ــع ع ــرن التاس ــف الق ــال منتص ــدة خ ــة ج ــع مدين ــة م ــاحلية مقارن ــة الس للمدين

ــادي.  المي

ميناء سواكن خلال العهد العثماني نظرةعامة: 
كان مينــاء ســواكن تحــت ســيطرة الإمبراطوريــة العثانيــة خــال الفــرات 

ــين  ــيطرة العثاني ــد س ــطنبول, بع ــاني في اس ــيف  العث ــق اللأرش )1555 - 1864م(. وف
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عــل ىســواكن وموانــئ البحــر الأحمــر الأخــرى أســس أوزمــر  باشــا،الحاكم العثــاني،لأول 

مــرة في العام1554ميــادي مــا يعــرف ســنجق عثــاني. ســنجق ســواكن، الــذي تألــف  من 

الجــزء الرقــي مــن الســودان الحديــث)1( بعــد فــرة قصــرة قــام الســلطان العثــاني 

في اســطنبول برفيــع هــذا  الســنجق الى مايعــرف بالايالــة وأطلــق عليهــا ايالــة الحبــش 

والتــي شــملت موانــئ ســواكن ومصــوع الواقعــة عــى  البحــر الاحمــر في.جــاءت عيــين 

ــة.  ــة العثاني ــة مبــاشرة مــن اســطنبول، مركزالإمبراطوري بيلــبري في منصــب حاكــم إيال

ــرة التأســيس  ــة المبكــرة. توصــف ف ــة في العصــور العثاني ــة الأيال ــر أهمي  و هــذا يظه

ــة في  ــدة حــدود عثاني ــت ســواكن قاع ــة، وكان ــة  بحت ــة تركي ــرة عثاني ــا ف هــذه بأنه

فــرات منفصلــة مــن عــام1555)2(. تــم نقــل فــرات عثانيــة  أخــرى في ســواكن وفقًــا 

للسيطرةالسياســية والاقتصاديــة للســلطات العثانيــة. خــال الفــرات -1865 1898 تأثر 

 شــكل المدينــة العمــراني بالعثانيــين المصريــين وكذلــك بالتجــار مــن حرمــوت وجــدة. 

ــرات في شــكل الوجــه الحــري  ــا تســجيل تغي ــم  خاله ــة ت ــرة مهم ــت هــذه الف كان

ــة الســاحلية.  والمعــاري للمدين

العمارة في سواكن: 
ــن  ــذي يمك ــكنية وال ــا الس ــة لمبانيه ــارة الفخم ــواكن في الع ــة س ــن أهمي تكم

ماحظــة تشــابة ايضــا في مــدن ســاحلية  في مناطــق البحــر يمكــن رؤيــة أهميــة خاصــة  

ــة الســعودية   )شــكل رقــم 1(. إن  ــة جــدة في المملكةالعربي ــدة القديمــة في مدين في البل

وضــع ســواكن في الوقــت الحــاضر هــو تذكــر صــارخ بكيفيــة اختفــاء هــذا النــوع مــن 

ــة إلى  ــل ميناءالمدين ــبب نق ــة بس ــاء المنطق ــع أنح ــطء في جمي ــة بب ــة  المعاري الهندس

موقــع بورتســودان الجديــد في العام1905.ســقطت المدينــة في الخــراب والحيــاة هنــاك، 

عــى ســبيل المثــال أنشــطة الشــحن، توقفــت تقريبًــا بعدعــام 1930. ان وضــع المدينــة 

في الوقــت الحــاضر عــى وشــك الإندثــار)3(. لاأحــد يعيــش في الجزيــرة اليــوم باســتثناء 

 ثــاث عائــات فقــط. تــم تجاهــل ســواكن في الغالــب في العديــد مــن الدراســات 

التاريخيــة للعــارة عندمــا يتعلــق  الأمــر بالمقارنــات مــع مدينــة جــدة خاصــة ومناطــق 

الحجــاز عامة)شــكل رقــم 1(. 
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رسم توضيحي 1 

صورة تاريخية للمبني في جدة بالقرب من احد البوابات في بداية القرن العرين

Charles Winckelsen 1918  :.المصدر

ــة  ــات الاجتاعي ــرب والعاق ــة والع ــاج الافارق ــة الحج ــارة وحرك ــكأن التج لا ش

ــك  ــة وكذل ــة الحري ــاة والتنمي ــا عــى  شــكل الحي ــأ يضً ــين اثرت ــين المدينت ــة ب التاريخي

الهندســة المعاريــة خــال الحكــم العثــاني في منطقــة البحرالأحمــر  الــذي امتــد لحــوالى 

اربعــة قــرون مــن الزمــان. نوقشــت هــذه الفــرة فى ســواكن تحــت ســيطرة العثانيــين 
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في إلى حــد  محــدود في دراســات النســيج التاريخــي العمــراني لمــدن البحرالأحمــر. مــرت 

اتصــالات عاقــات الاتصــال خــال  العــصر العثــاني بــدءًا مــن منتصــف القــرن الســادس 

عــر عــبر عــدة مراحل،خاصــة تدفــق التجــارة والاتصــالات بــين  طبقــة التجــار في مــؤاني 

ــورات  ــارفي التط ــؤلاء التج ــاهمة ه ــت مس ــف كان ــو كي ــم ه ــؤال المه ــة. والس المنطق

الحريــة  والمعاريــة في المدينــة الســاحلية خــال الفــرات العثانيــة. اســتقرت بعــض 

عائــات التجــار خاصــة مــن حرمــوت  وجــدة خاصــة في القــرن التاســع عــر، بعــدأن 

أصبــح تتعتمــد عــى مينــائي جــدة و ســواكن فى شــبكة اعالهــا  التجاريــة، بــدأت عائاتــا 

ــدت  ــات قدوج ــذه العائ ــت ه ــا كان ــواكن. ولربم ــاء س ــارات مين ــك العق ــار فى تمل لتج

ــا لم يكــن  ــا  مــن الحجــاز إلى ســواكن خــال أواخــر القــرن التاســع عــر عندم طريقه

الوضــع آمنًــا في جــدة أومــدن الحجــاز  الأخــرى مثــل مينــاء ينبــع والوجــة عــى البحــر 

الاحمــر. 

عمارة المباني التجارية للحضرامة والجداويين: 
بشــكل عــام تشــرك الغــرف في مبــاني جزيــرة ســواكن عــى خصائص معينــة كلأتى: 

المجلــس هــو غرفــة اســتقبال  النســاء والأسرة، وعــادة ماتقــع في الطابقــين الأول والعلــوي 

مــن المنــزل. الدهليــز هولــوبي المدخــل الفرعــي الــذي  يعمــل كمنطقــة توزيــع للضيــوف 

القادمــين. غــرف الخدمــة وهــي الحاموالمرحاضوغرفــة المخــزن. الروشــان  خشــبي هــي 

نافــذة بــارزة تطــل عــى الشــارع. مســتوى الخارجــة هــو مســتوى شرفــة المنــزل حيــث 

ــاحات  ــة في المس ــابهات المعاري ــم2(. التش ــكل رق ــي )ش ــوم والطه ــة  الن ــن للعائل يمك

ــان في  ــي وجودالروش ــة ه ــدة  التاريخي ــواكن وج ــاني س ــين مب ــة ب ــة والخارجي الداخلي

ــاء  ــواح الخشــبية الانشــائية داخــل جــدران  البن ــي، نظــام الأل الواجهــة الرئيســية للمبن

مــن أجــل إضافــة قــوة للجــدران، شــكل اقــوس صغيــرة مدبــدة بنظــام زخــرفي مميــز 

عــى أبــواب المدخــل،  وجــود نظــام خزانــة محفــورة داخــل جــدران الغــرف الداخليــة، 

ــتوى  ــى مس ــرة ع ــازل الكب ــض  المن ــاة في بع ــن المي ــج لتخزي ــيط، صهري ــاث البس والأث

الطابــق الأرضي، دهليــز يقــود الى مــكان المجلــس وســطح المنــزل مــا يعــرف بالخرجــة 

 التــي تســتخدم للنــوم في فــرات الصيــف الحــار. 
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رسم توضيحي 2

جزيرة سواكن, الطوابق الارضية والاول للغرف الرئيسية للمباني لرقم 22 و 227 

CAD drawings after Greenlaw 1976, pp. 40, 80   :المصدر

التخطيط الحضري فى جزيرة سواكن: 
جزيــرة ســواكن بيضاويــة الشــكل, قيــاس حــوالي 400 مــر مــن الــرق إلى 
ــن  ــي م ــبر الرئي ــرة بال ــط الجزي ــوب. ترتب ــال إلى  الجن ــن الش ــر م ــرب و500 م الغ
خــال جــر. يكشــف التصميــم الحــري للجزيــرة عــن مخطــط  شــعاعي تتواجــد فيــه 
المتاجــر والســوق مــع وجــود مســاحة مفتوحــة في المركز،اضافــة الى وجــود ممــرات غــر 
 منتظمــة تــؤدي إلى الشــاطئ مــن جميــع الجوانــب. تــم البحــث في العديــد مــن الرســوم 
التوضيحيــة، الصــور  التاريخيــة والخرائــط الأرشــيفية في خــال البحثــل تحديــد مواقــع 
المبــاني ربطهــا بالتطــور الحــري للمدينــة  الســاحلية بــين القــرن الســادس عــر وأوائــل 
القــرن العريــن الميــادي. في المجمــل تــم مســح هنــدسي معــاري  لمواقــع127 مبنىمــن 
ــة في  ــاب الاثري ــات الاخش ــن دراس ــم م ــرة  بدع ــل الجزي ــة أرض داخ ــل270 قطع اص

العلــوم الطبيعيــة التقنيــة لتحديــد اعــار المبــاني و نوعيــة موادالبنــاء الخشــبية بالأخــص. 
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تدعــم ايضــا طــرق تحديداعــار  العينــات الاثريةبالكربــون المشــع 13 و 14 وعلــم تحديــد 
ــث في  ــة للباح ــة والمعاري ــات  الحري ــى التحقيق ــاد ع ــة باعت ــاب الاثري ــار الاخش اع
ســواكن وايضــا في البلــدة القديمــة بجــدة التاريخية )4(. أخذت عينات الخشــب  المســتخرجة 
مــن العديــد مــن المبــاني المختــارة في ســواكن وبعــض أمثلــة عــى المبــاني في جــدة القديمــة 
مكنــت مــن  التحقــق مــن أصــل الخشــب ونوعــه، وكشــفال اختافــات بــين المدينتين )شــكل 
رقــم3(. مــن خــال المســح الهنــدسي،  تمكنــا مــن تحديــد شــارع الســوق التاريخــي  للجزيــرة 
بــين أنقــاض عــدة مبــاني)5(.  وتمــت مقارنة النتائــج بالخرائط والصــور التاريخيــة, بالاضافة الي 
تحديــد اعــار بعــض امثلــة المبــاني المختــارة  تــم بنجاح معرفــة تأريخحــوالي57 مبنــى للتجار 
في جزيــرة ســواكن مــع معلومــات عــن أصــل مــواد البنــاء  الخشــبية. أن أقــدم معلومــة لعمر 
مبنــي تــم تحديدهــا كانــت في المبنــى رقــم196 )1519 ميــادي .د.( والــذي  يقــع تقريبــا في 
قلــب الجزيــرة فى مايعــرف بالســوق التجــاري التاريخي.ايضــا تــم التعــرف عى بعــض المباني 
 القريبــة للســوق يعــود تاريخهــا الي تللــك الحقبــة الزمنيــة.ت وضــح الخارطــة موقــع المبــاني  
التاريخيــة التــي تــم  التحقيــق فيهــا في ســواكن. مايقــرب مــن80 ٪ مــن المبــاني تــررت في 
الوقــت  الحــاضر في حالــة تهــدم  كامل)شــكل رقــم  ٣(. أول منطقــة تــم تحديدها هي شــارع 
الســوق الــذي ؤدي الى المركــز التجــاري لمدينــة  الجزيــرة في القــرن التاســع عــر. امكــن تحديــد مســتوى الأرض 

فقــط للمبــاني حيــث ياحــظ تهدم باقــي  الطوابــق العليا بالكامــل. توجد بقايــا أطال المحــات التجاريــة والمباني 

بشــكل أســاسي في الطابــق الأرضي  كمتــال مبنــي رقــم 163 )شــكل رقــم4(. 

 

رسم توضيحي ٣: 

جزيرة سواكن، المسح الهندسي للمباني وعينات الاخشاب الاثرية بين الاعوام 2010 و 2013 

المصدر: كارل اوفي هويسنر, محمد الفاتح احمد 2014 
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ــيف  ــوداني وأرش ــي الس ــجات الوطن ــب الس ــن مكت ــيف م ــق الأرش ــقً الوثائ وف

المجموعــة الخاصــة بالســودان في  مكتبــة جامعــة )دورهامــف( ييإنجلــرا، كانــت هــذه 

ــة  ــل عائل ــة مث ــا تجداوي ــن ذوي  خلفي المتاجــر مملوكــة للتجــار عــرب حضــارم و اخري

صيــام التجاريــة وعائلــة باجنيــد، بازرعــة وغرهــا. كان هــؤلاء التجــار نشــطين في  شــارع 

ــرن  ــا لق ــى أوائ ــر حت ــع ع ــرن التاس ــف الق ــد منتص ــواكن بع ــذا في س ــوق ه التس

العريــن. تقــع المحــات  المدمــرة في الطابــق الأرضي مــن المبــاني الســكنية التاليــة رقــم 

ــم 4(.  ــكل رق ــى   243، )ش ــى 1/273، ومبن ــى 1/273، مبن ــى 274مبن 163 مبن

اســتنادا الي وثيقــة ارشــيفية تعــود الى العــام ١٩٣٣،تشــر الى ان المبنــى رقــم 163 

ــك هــذا  ــرة. امتل ــب الجزي ــع في قل ــدد  الاســتخدامات يق ــراً متع ــا كب ــل مجمع كان يمث

المبنــي التاجــر البــارز محمــد عبــد الكريــم الشــناوي بيــك في  أواخــر القــرن التاســع عــر 

عــى الارجــح. كانــت عائلتــه تمتلــك حــوالي ١٤ مبنــى في ســواكن، بالإضافــة إلى مبنــى 

ــة هــذا  ــبر ســواكن)6(. إمتلكــت عائل ــرف ب ــف او مايع ــة القي ــرفي منطق ــة الكب  الوكال

التاجــر معظــم الســفن  المســتخدمة في تجــارة التصديــر والاســتراد بــين ســواكن وجــدة 

ــك  ــة يرجــع ذل ــق التاريخي ــك مدنســاحلية أخــرى. عــي حســب  الوثائ ومصــوع، وكذل

ــاول المفضــل للحكومــة عــى الأرجــح بعــد عــام  1885 )7(.  ــه المق ــب إلى كون في الغال

 هاجــرت العائلــة في الأصــل كتجــار مــن مــصر ولديهــا اتصــال مبــاشر مــع جــدة ومصــوع 

واعتبرتــا متعاونتــين مــع  ســلطات العثانيــين المصريــين في منتصــف القــرن التاســع عــر 

وبعــد ذلــك مــع حكومــة ألانجليزيــة المصريــة التــي  حكمــت المنطقــة في أواخــر القــرن 

ــة  ــن ثاث ــون م ــك المك ــناوي بي ــة لمبنىالش ــة الأصلي ــت الوظيف ــر)8( .كان ــع ع التاس

ــزء  ــا كان الج ــق الأرضي بين ــع في الطاب ــر تق ــت المتاج ــكنية. كان ــة وس ــق تجاري  طواب

الســكنى يحتــل الطوابــق العليــا.  مايمكــن رؤيتــه اليــوم هــو بقايــا الجــدران في الطابــق 

ــم  ــة. ت ــة الرقي ــة في الواجهــة  الجنوبي ــد مدخــل المحــات التجاري الأرضي للمجمــع عن

التعــرف عــى مدخــل بــاب ذو قــوس يتيــح الوصــول إلى مخــزن صغــر لأحــد المتاجــر. 

ــا  لمواقــع غــرف الطابــق الأرضي وإتجاههــا، امكــن تحديدهــا كمســاحات تجاريــة.  وفقً

تــم تحديــد مجموعــة المتاجــر في  موقــع المجمــع الســكني وامكــن الوصــول إليهــا مــن 

الشــارع الرئيــس يعــبر مدخــل صغــر. تتكــون المســاحات  التجاريــة مــن مجموعــة مــن 
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ــة  ســبعة متاجــر تقــع في الطابــق الأرضي مــن هــذ االمبنــى الســكني. المحــات التجاري

 مختلفــة في الحجمبــين  -15 40 مــر مربــع. وفــقً اللصــور التاريخيــة وخرائــط المســح 

ــا  ــة م ــى الحقب ــواكن حت ــرة س ــاري لجزي ــز التج ــل المرك ــية،فأنهذاالموقعكان  يمث الهندس

قبــل الاعوام1930،هنــا تــم مارســة الأنشــطة التجاريــة  بانماطهــا المختلفــة التــي شــكلت 

النســيج المعــاري لشــارع التســوق التاريخــي في القــرن التاســع عر)شــكل رقــم   4(. 

ــع  ــت تق ــة كان ــة الثاني ــة التجاري ــرة أن منطق ــة للجزي ــور التاريخي ــر الص تظه

محــازاة الى موقــع المبــاني رقــم 273، 274، 275 هــذه المبــانى كانــت جــزء مــن المجمــع 

التجــاري الكبــر المملــوك للتاجــر ســيد ســعيد صيــام مــن جــدة . كان  ســعيد صيــام تاجراً 

بــارزاً في مينــائي ســواكن وجــدة في نفــس الفــرة تقريبــا في منتصــف القــرن التاســع عــر .   

وفقًــا  لديفيــد رودون في مقالــه عــن تراجــع ســواكنفي القــرن العريــن، المنشــور عــام 

ــة وخاصــة  ــرة العربي ــة مــع شــبه الجزي ــام  الخارجي ــات صي ــت أقــرب عاق ١٩٧٠: “كان

مــع جــدة حيــث كان والــده في العمــل عــى مــا يبدو . لكنــه كان يتاجــر  ايضــا مبــاشرة 

مــع  موانــئ كالكوتــا )الهنــد( والســويس ومصــوع. يمتلــك التاجــر ســعيد صيــام خمســة 

مبــانٍ بالأرقــام 203، 273، 274، 275  في ســواكن، وتــرك وثائــق تجاريــة ومذكــرات 

غطــت فــرة اعالــة التجاريــة في المدينــة  الســاحلية وشــبكة وكائــة  . يقــع مجمــع مبــاني 

ســعيد صيــام في المنطقــة الجنوبيــة مــن الجزيــرة. في الوقــت الحــاضر  وجــدت الطوابــق 

العليــا في حالــة تهــدم شــبة كى، لكــن بعــض أجــزاء المبنــى في الطابــق الأرضي لا تــزال 

موجــودة.  في الواجهــة الشــالية لـــلمبني  رقــم 274 تــم تحديــد اربعــة غــرف بمســاحة 

حــوالي  38 مــر مربــع، وهــي منطقــة  خلفيــة متصلــة يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق 

قــوس مفتــوح مبنــي في الجــدار الخلفــي. تــم تحديــد بقيــة الغــرف  في الواجهة الشــالية 

الرقيــة عــى أنهــا صــف مــن المحــات التجاريــة تقــع في الطابــق الأرضي وتحتــوي عــى 

 مســاحات خلفيــة للتخزيــن أو المكاتــب ، والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال ممــر 

ضيــق في الطابــق الأرضي   )شــكل رقــم 4(. 

يظهــر الشــكل المنطقــة الثالثــة مــن منطقــة التســوق التــي امكــن تحديدهــا عــى 

أنهــا تقــع في الواجهــة الجنوبيــة  لـــمبني رقــم243. تقــع منطقــة التســوق في المنطقــة 

ــم         ــمبني رق ــام ب. لـ ــت  صي ــن بي ــب الشــالي م ــى الجان ــرة وع ــن الجزي ــة م الجنوبي
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274، 275. واليــوم، لم يبــق ســوى مســتوى الطابــق الأرضي ويتكون من غرفتــين داخليتين. 

 لا تــزال أجــزاء مــن جــدران الغــرف الواقعــة في الغــرب والشــال موجــودة، ومــع ذلــك، 

فــإن هــذه الغــرف متطابقــة  وقــد تــم تحديــد أن لديهــا غرفــة خلفيــة مغلقــة يمكــن 

الوصــول إليهــا مــن خــال قــوس مفتــوح في الجــدار الخلفــي .    امكــن مقارنــة مســاحة 

الغرفــة الخلفيــة وتصميمهــا الداخــي مــع غــرف الطابــق الأرضي في بيــت صيــام رقــم. 

ــي  ــدار الخلف ــى الج ــي رف ع ــرف ع ــم التع ــة و ت ــاحة التجاري ــل المس   ٢٧٥،٢٧٤. داخ

لغــرف المتجــر. مــا امكــن  تحديــده أيضًــا هــو باقــي الغرفــة المغلقــة، الملحقةبالغرفــة 

الخلفيــة. يمكــن أن تكــون هــذه غرفــة تخزيــن ملحقــة  بالغرفــة الرئيســية . 

رسم توضيحي 4

جزيرة سواكن،اشارع السوق التاريخي في القرن التاسع عر الميادي. 

المصدر: محمد الفاتح أحمد 2014 
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ــي امكــن تحديدهــا  ــة مــن منطقــة التســوق الت يظهــر الشــكل المنطقــة الثالث

ــة التســوق في  ــع منطق ــم 243. تق ــمبني رق ــة  لـ ــة الجنوبي ــع في الواجه ــا تق عــى أنه

المنطقــة الجنوبيــة مــن الجزيــرة وعــى الجانــب الشــالي مــن بيــت  صيــام ب. لـــمبني 

رقــم 274، 275 . واليــوم ، لم يبــق ســوى مســتوى الطابــق الأرضي ويتكــون مــن 

غرفتــين داخليتــين.  لا تــزال أجــزاء مــن جــدران الغــرف الواقعــة في الغــرب والشــال 

موجــودة، ومــع ذلــك ، فــإن هــذه الغــرف متطابقــة  وقــد تــم تحديــد أن لديهــا غرفــة 

خلفيــة مغلقــة يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال قــوس مفتــوح في الجــدار الخلفــي .   

ــق  ــرف الطاب ــع غ ــي م ــا الداخ ــة وتصميمه ــة الخلفي ــاحة الغرف ــة مس ــن مقارن  امك

ــرف  ــم التع ــةو ت ــاحة التجاري ــل المس ــم. 274، 275 . داخ ــام رق ــت صي الأرضي في بي

ــا  ــده أيضً ــن  تحدي ــا امك ــر. م ــرف المتج ــي لغ ــدار الخلف ــى الج ــبى ع ــي رف خش ع

هــو باقــي الغرفــة المغلقــة ، الملحقةبالغرفــة الخلفيــة. يمكــن أن تكــون هــذه غرفــة 

ــة الرئيســية .  ــة  بالغرف ــن ملحق تخزي

النوع الأول: 
تــم تحديــد نوعــين مــن المتاجــر في جزيــرة ســواكنفيالمبني رقــم ٢٤٣عــى مســتوى 

الطابــق الأرض. امكــن دخــول  الجــزء التجــاري مــن المبنــى عــن طريــق بابــين كاهــا 

مفتــوح عــى شــارع التســوق .   المتجــر الأولى تبلــغ مســاحتة٤٤  مــر مربــع ولربمــا كانــت 

هــذه منطقــة المعامــات التجاريــة والاتصــال لمبــاشر مــع العمــاء .  يحتــوي المتجــر الثــاني 

ــة الوصــول المبــاشر إلى المســاحة الرئيســية عــبر  ــع مــع إمكاني عــى  مســاحة٢٢مر مرب

ــس  ــة متجــر أو مجل ــت المســاحة بمثاب ــا  لربمــا كان ــاب صغــر ذو فتحــة مقوســة .   هن ب

لاســتخدام التجــار، الذيــن ربمــا كانــوا أصحــاب المبنــى. كان لهــذا  النــوع مــن المســاحات 

التجاريــة اتصــال مبــاشر بالمســاحات الداخليــة للمبنــى الــذي عاش فيهــا لتاجــر وعائلته. 

  النوع الثاني: 
تــم تحديــد نــوع آخــر مــن المتاجــر في الطابــق الأرضي مــن المبنــي رقــم243 الــذي 

يحتــل مســاحة 42مــر مربــع. في  هــذا المتجــر يوجــد مدخــل رئيــي وحيــد مبــاشرة إلى 

شــارع الســوق في الواجهــة الرئيســية الجنوبيــة للمبنــي.  والفــرق الوحيــد هــو أن النــوع 



127مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

د. محمد الفاتح أحمد

ــه شــخصية مســتقلة وغــر مرتبــط بالجــزء الســكني أو أي جــزء  ــاني مــن المتاجــر ل الث

 آخــر. قــد يكــون مــن المربــح أن يقــوم مالــك المنــزل بتأجــر مســاحات الطابــق الأرضي 

ســواء عــى المــدى القصــر  أوعــى المــدى الطويــل. مــن المهــم ماحظــة أن المســاحات 

التجاريــة التــي تــم تحديدهــا خــال المســح الميــداني في  ســواكن لم تتغــر خــال الفــرات 

العثانيــة الأولى والثانيــة والثالثــة عــى عكــس المســاحات الســكنية. يكشــف  التحقيــق 

المعــاري بدعــم مــن نتائــج ابحــاث علــم الاخشــاب الاثريــة عــن ثــاث حقــب مختلفــة 

ــة  ــية والاقتصادي ــا عــى حســب التحــولات السياس ــرة ســواكن.  ويمــك نتصنيفه في جزي

المختلفــة في المدينــة الســاحلية عــى أنهــا فــرة   ”العثانيــة الأولى” )1592-1519( ، 

وفــرة “ العثانيــة الثانيــة” )1723-1808( و “العثانيــة الثالثــة” الفــرة   )1899-1836(. 

ــي  ــكل رئي ــواكن بش ــرة س ــرت جزي ــة تأث ــة الأولى والثاني ــة العثاني ــرات الثاني فى الف

مــن قبــل  التجــار العــرب مــن حرمــوت وجــدة. تظهــر الأعــال الإنشــائية الواســعة 

ــا للتجــار العــرب وأسرهــم  خــال هــذه الفــرة في جزيــرة ســواكن أن  المينــاء كان جذابً

ــن  ــة م ــرات  عربي ــي تاث ــكل رئي ــرة بش ــك الف ــاني في تل ــر المب ــاك. تظه ــتقرار هن لاس

حرمــوت وجــدة أن العائــات كانــت تعيــش في نفــس المبنــى حيــث كان المخــزن يقــع 

في الطابــق  الأرضي، بينــا كانــت الأجــزاء المنزليــة في الطابــق العلــوي   كانــت الإنشــاءات 

ــة احتياجــات  ــدات رأســية  بشــكل أســاسي مــن أجــل تلبي ــدة لهــذه الفــرة تمدي الجدي

المجموعــات العائليــة الكبــرة. تعــد واجهــة روشــان شــاهدًا جيــدًا عــى  هــذه المرحلــة 

ــي شــاهدها  ــة الت ــرة العربي ــازل مــن شــبه الجزي ــا أصحــاب المن ــي جلبه المحافظــة الت

ــة الســويري لويــس بوركهــاردت عندمــا زار ســواكن متجهــا الي  و علــق عليهــا  الرحال

ــدن  ــين م ــة ب ــبكة التجاري ــززت الش ــد  ع ــر)9(. لق ــع ع ــرن التاس ــة الق ــدة في بداي ج

البحــر الاحمــر القــوة السياســية للعائــات التجاريــة, وقــد وردت اســاء بعــض  هــؤلاء 

التجــار في وثائــق الأرشــيف العثــاني في اســطنبول. كمثــال تقريــر مــن الســلطان يفيــد 

عــن تشــييد مبــاني في  مينــاء مصــوع تابعــة لتجــار مــن حرمــوت في العــام١٨٥١/١٢٦٧، 

مــع إنشــاءات ماثلــة في مينــاء ســواكن خــال  تلــك الفــرة)10(. كان الخطــاب الموجــه 

مــن الســلطان في إســطنبول إلى عصمــت بــك في مصــوع وتجــار حرمــوت  في المينــاء. 

ــائي ســواكن وجــدة  ــا في مين ــوا أيضً ــن أقام ــار الذي ــة وجــود هــؤلاء التج ــت الوثيق تثب
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في الفــرة نفســها. يبــدو  أنهــا كانــت لهــا أهميــة خاصــة لــدي الســلطات العثانيــة 

ــة  ــة المقدم ــأن العريض ــم  بش ــة  ورايه ــم أدل ــم تقدي ــب منه ــث طلُ ــطنبول، حي في اس

ــد  ــاني محم ــم العث ــد الحاك ــاني ض ــلطان العث ــوع إلى الس ــاء مص ــالي في مين ــن الأه م

باشــا.  تجارحرمــوت. يظهــر في رســالة الــرد أســاء تجــار مــن حرمــوت مقيمــين في 

مصــوع هــم الســيد باجنيــد,  ســيدالصافي, ســيدعمر بازرعــة وســيداحمد ســالمين  .   يشــر 

دفــرا صــول إيــرادات ســواكن المعمورللعــام١٨٤٤ وهــى  وثيقــة موجــودة في الأرشــيف 

العثــاني تتعلــق بالدخــل الجمــركي للمينــاء يــرد فيهــا ذكــر اســم الســيد الصــافي. تمــت 

 دراســة وثائــق أخــرى باختــام وتواقيــع اســاء تجــار بارزيــن تعــودإلى العــام 1851 حــول 

هــذه القضيــة مــن قبــل  القــادة البارزيــن للمدينــة الســاحلية الذيــن يطالبــون بجــداوي 

ــر  ــة في اســطنبول وجــدة .  يظه )شــخص مــن جــدة( في مصــوع إلى الســلطات  العثاني

اســم المقــاول الجــداوي فيوثيقــة الأرشــيف كأحــد المقاولــين الرئيســيين  المســؤولين عــن  

ــر  ــع ع ــرن التاس ــف الق ــال منتص ــاحلية خ ــة الس ــاءات في المدين ــن الإنش ــد م العدي

الميــادي . نفــوذ  جــدة )سياســياً و اقتصاديــاً( مــا يــؤدي إلى افــراض وجــود كيــان منظم 

ــدو مزدهــرة  ــي تب ــرة الت ــك الف ــائي مصــوع وســواكن  خــال تل ــاء في مين ــين للبن لمقاول

لموانــئ البحــر الاحمر.كتــب ســالم عمرباجنيــد، تاجــر حرمــي مقيــم في  القاهــرة، رســالة 

إلى الســلطات الانجليزيــة المصريــة التــي حكمــت المنطقــة انــذاك بخصــوص ممتلــكات 

عائلتــه في  ســواكن. يكتــب التاجــر باجنيد:”لقــد تلقيــت بــكل احــرام رســالتكم المؤرخــة 

في   ٨ ينايــر ١٩٣٧بشــأن منــزل عائلــة  التاجــر باجنيــد في ســواكن. ورثــة هــذه العائلــة 

موجــودون في حرمــوت وبعضهــم في جــدة .    ليــس لــديّ وكالــة   )توكيــل( منهــم تمكننــي 

مــن التــصرف في ممتلكاتهــم وخاصــة ..... مــن الورثــة الرعيــين في هــذا المنــزل. اعــرف 

ان  الورثــة فقــراء جــدا. لقدأرســلت هــذا الإخطــار لاعتــزاري مــن هــذا الموضــوع. تحيــاتي 

واحرامــي. التوقيــع: ســالم  عمرباجنيــد.”)11( . كانــت المجموعــة الرئيســية الثانيــة مــن 

جــدة والحضارمــة والعــرب الذيــن احتلــوا في الغالــب  قلــب الجزيــرة بمحاتهــم ومبانيهم 

ــم(  ــدون  رق ــي )ب ــم الكاب ــت محمدعبدالكري ــال بي ــة الســكنية،عى ســبيل المث التجاري

ــمس٢٣٣،٢٣٢،٢٣١،بيت  ــاويش ش ــت ش ــد١٩٦ ،٣٧٩ ،٦٤، بي ــي عبي ــان ع ــت عث ، بي

عبدالرحمــن يوســف  الدروبي٢٥٧،بيــت باجنيــد ٣٨٩،٣٨٨وبيــت بــاوارث )بــدون رقــم(  .   
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وجــود عــدد لابــأس بــه مــن ممتلــكات معظــم  الأسر الحرميــة والعربيــة في ســواكن 

ــرن  ــال  الق ــرال أحمرخ ــئ البح ــة في موان ــبكة تجارمغلق ــود ش ــى وج ــد ع ــدة يؤك وج

ــا عــن  ــم جمعه ــي ت ــات الارشــيفية الت ــا للمســح المعــاري والمعلوم التاســع عر . وفقً

العوائــل التجاريــة مــن  الأرشــيف العثــاني ومكتبــة جامعــة درم وأرشــيف الســودان في 

ــة المختلفــة التــي كانــت  ــا مــن وضــع تصــور حــول المجموعــات  العرقي الخرطــوم تمكن

ــة  ــج العلمي ــب النتائ ــي حس ــة ع ــح خارط ــواكن .   توض ــرة س ــل جزي ــودة في داخ موج

 للباحــث فى جزيــرة ســواكن عــى التوزيــع الســكاني حســب جنســيات التجــار الاصليــة في 

جزيــرة ســواكن خــال  أواخرالقــرن التاســع عــر الميــادي . تنقســم هــذه الجموعــات 

ــين )مــن جــدة( وتجــار  ــون  والتجــار. الجداوي ــون المصري ــاط العثاني إلى خمــس: الضب

الحرميــون. ايضــا مجموعــة البانيــان الذيــن كانــوا مــن التجــار الهنــود في  الأصــل. التجار 

الأوروبيــون وقليــل مــن الأسر المحليــة. معظــم العــال الســودانيين المحليــين مــن قبائــل 

البجــا  ســكنت خــارج الجزيــرة في منطقــة )القيــف(. يؤكــد وجــود مجتمــع مصغــر جامع 

للأجنــاس لأصحــاب المبــاني في  ســواكن خــال منتصــف القــرن التاســع عــر أن معظمهــم 

ــد شــكل هــؤلاء التجــار  ــة .    وق ــة جزئي ــة تجاري ــوا تجــاراً في الأصــل أو لديهــم خلفي كان

ــة. كان ســكان  ــرة طويل ــة الســاحلية لف ــة للمدين ــة الاجتاعي ــم البني ــة وعائاته النخب

 مينــائي البحرالأحمــر: ســواكن وجــدة وحتــى مصــوع عــادة مايكونــون عــى اتصــال مــع 

ــن في  ــكان آم ــى م ــور ع ــرة بالعث ــة المهاج ــات النخب ــمح  لعائ ــض، ماس ــم البع بعضه

ســواكن .   هــذا الأمــر أدى الى وضــع اقتصــادي جــذاب  ومســتقر للمدينــة الســاحلية الأمــر 

الــذي أدى إلى زيــادة أنشــطة البنــاء .  تتألــف المبــاني التاريخيــة في قلــب الجزيــرة  مــن 

ــة إلى أربعــة طوابق.كانــت هــذه المجمعــات مســكونة  مجمعــات فى الغالــب مــن ثاث

ــع  ــة. يق ــة ســكنية وأخــرى تجاري ــن منطق ــاني م ــات  التجار . تتكــون المب ــل عائ ــن قب م

الجــزء التجــاري في الطابــق الأرضي بــين مايقــع  الجــزء الســكنى في الطوابــق العليــا. كان 

ــا في  ــا  وتجاري ــق العلي ــكنيا في الطواب ــف )س ــددة الوظائ ــاني متع ــن المب ــوع م ــذا الن ه

الطابــق الأرضي( شــائعًا في المدينــة الســاحلية ويمكــن التعــرف عليــه في المبــاني الأخــرى 

ــد حاجــة التجــار  ــازل بالتأكي ــوع مــن المن ــم مســحها  هندســيا. غطــى هــذا الن ــي ت الت

الذيــن اســتقروا في المينــاء مــع عائاتهــم، ويمكــن  وصفــه بأنــه مبنــى مــن وحــدة واحــدة 

مــع العديــد مــن الوظائــف. 
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خاتمة: 
اجتــذب الموقــع القريــب لمينــاء ســواكن إلى جــدة تجــار مــن جــدة لفتح مشــاريع 

ــاني  ــر عــي شــكل المب ــالي أث ــاء والمنطقــة، وبالت ــاء عــى اقتصــاد  المين ــة في المين اقتصادي

التــي شــيدت مــن قبلهــم. لم تحتكــر شــبكة التجــار عــى التجــارة  فحســب، بــل أثــرت 

عــى بنيــة المنازل،مثــا ســتخدام المســاحات عــى مســتوى الأرض لأغــراض تجاريــة، مــا 

يــدل  عــى تأثــر التاجــر المبــاشر عــى المســاحات الداخليــة للمنــازل، اكتســبت هويــة 

ــا  ــاني بالجانــب التجــاري  الخالــص. وهــذا نجــدة عــي المســتوى الأرضي غالب بعــض المب

ــا  الــذى احتــوى عــى غرفــة منفصلــة تســتخدم مكتبــاً لصاحــب  المنــزل الــذي كان غالبً

ــزن  ــى مخ ــوى ايضاع ــا احت ــم١/٢٤٣،٢٧٣و  .   ٢٧٤ك ــاني رق ــبيل المثال،مب ــى س تاجراً،ع

 للبضائــع. يمكنــه اســتخدام التاجــر بعــض مــن هــذه المســاحات لمقابلــة عمائــة بشــكل 

خــاص وإجــراء الأعــال  التجاريــة دون انقطــاع فى أجــزاء أخــرى مــن المبني . لربمــا أدى 

الوضــع الســياسي في الجزيــرة العربيــة خــال أواخــر  القــرن الثامــن عر بســبب الحركات 

الوهابيــة بالأخــص في منطقــة الحجــاز المتاخمــة للبحــر الأحمــر إلى زيــادة  أعــداد التجــار 

المهاجريــن مــن جــدة لاســتقرار في ســواكن. وصــل هــؤلاء المهاجــرون الي ســواكن مــع 

ــك إلى  ــد أدى ذل ــى  . وق ــس المبن ــوا في نف ــوا وعمل ــا تقليديةعاش ــوا  بيوتً ــم، وبن عائاته

أوجــه التشــابه المختلفــة في الهندســة المعاريــة  للمدينــة الســاحلية مــع مدينــة جــدة 

خــال منتصــف القــرن التاســع عــر، والتــي أطلــق عليهــا الفنــان البريطــاني  التشــكيى 

ــة” في ســواكن    .يمكــن  ــو (في أواخــر الســبعينيات “مســتعمرة جــدة المعاري ــن ل )غري

رؤيــة هــذه  التشــابهات بوضــوح في الاســتخدام الشــائع للحجــارة المرجانيــة والتقنيــات 

ــابه  ــه التش ــة أوج ــن رؤي ــا يمك ــدران. ك ــاء  الج ــبية في بن ــواح الخش ــع الأل ــة م الخاص

ــتوى  ــى مس ــاحات  ع ــين في المس ــين الجنس ــل ب ــة، والفص ــاحة الداخلي ــم المس في تنظي

ــة .    ــزة للواجه ــان كمي ــك في الروش ــة وكذل ــوان والخرج ــس، والدي ــق، ووجودالمجل الطاب

هــذه العنــاصر  والمســاحات الداخليــة هــي أجــزاء معاريــة مــن “ثقافــة التجــار” ،وهــو 

مصطلــح اســتخدمته الباحثــة )نانــي أوم(  في عــام ٢٠٠٩لمينــاء )المخــا( فى اليمــن، والذي 

ــه أيضًاعــى المجتمــع الاجتاعــي والاقتصــادي للتجــار في  ســواكن خــال  يمكــن تطبيق

الفــرة العثانيــة بــدءًا مــن منتصــف القــرن التاســع عــر حتــى بدايــة القــرن العرين. 
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ــك فــإن  ــر , بالرغــم مــن ذل ــة تهــدم وخــراب كب ــاني ســواكن تعيــش حال لاشــك أن  مب

مبانيهــا التجاريــة الســكانية لا تــزال تخفــي  العديــد مــن مــن مصــادر المعلومــات عــن 

ــاً  اســثنائى  ــراً ووضع ــه مظه ــي أعطــت البحــر الأحمــر وموانئ ــة تجــار مهمــة، والت ثقاف

حقيقــي وهويــة مختلفــة عــن داخــل مــدن الســودان الحــالي. تظهــر خصائــص التجــار 

العــرب والحرميــون  والجداويــون في ســواكن ثقافــة التجــارة العالميــة في هــذا المينــاء 

والتــي قــد تكــون أحــد المصــادر الرئيســية للــروة  والســام والعمــران والعــارة المزدهرة. 

لايــزال الأرشــيف العثــاني في اســطنبول يخفــي المزيــد مــن المعلومــات  التاريخيــة حــول 

ــاة موانــئ البحــر الأحمــر خــال العــصر العثــاني . الأمــر الــذي يحتــاج إلى المزيــد  حي

مــن الجهــود  مــن الباحثــين في المســتقبل لهــذه المناطــق. 
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المصادر والمراجع: 

 جداويين يعني به هنا المجموعات السكانية الآتية من جدة والحجاز في ذلك الوقت. ( 1)

)2(  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı in Istanbul (BO), 
Ruus, nu. 213, sh. 212.  In: Research Centre for Islamic History, 
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